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284448 ‐ كيف تعلّم الصحابة الإيمان قبل القرآن؟

السؤال

عن جندب بن عبد اله قال : " كنا غلمانًا حزاورة مع رسول اله صل اله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ، ثم تعلمنا

القرآن فازددنا به إيمانًا، وإنم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. نرجوا منم شرح الحديث؟ وكيف السبيل ل أتعلم الإيمان؟

وقول الصحاب: "تعلمنا الإيمان قبل القرآن" أليس القرآن هو الذي رب الإيمان فيهم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

آنَ، ثُمالْقُر لَّمنْ نَتَعا لانَ قَبيمنَا الَّمةٌ، فَتَعاوِرزانٌ حتْيف ننَحو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عنَّا مك " :قَال ،هدِ البع ننْدُبِ بج نع

تَعلَّمنَا الْقُرآنَ، فَازْددنَا بِه ايمانًا " رواه ابن ماجه (61)، وصححه الألبان ف "صحيح سنن ابن ماجه" (1 / 37 ‐ 38).

:ه  تعالقال السندي رحمه ال

" ( حزاوِرةٌ ) جمع الحزور، ويقال له: الحزور بتشديد الواو ؛ هو الغلام إذا اشتد وقوي وحزم . كذا ف الصحاح، وف النهاية:

هو الذي قارب البلوغ قوله: (فازددنا به) أي بسبب القرآن " انته، من "حاشية السندي" (1 / 31).

ثانيا:

وأما كيفية تعلم الإيمان قبل القرآن؛ فالمقصود به : التربية عل أصول الإيمان ، وتعلم معانيه ، تعلما عمليا من النب صل اله

عليه وسلم ، وأحواله ، وأفعاله ، وتلقيا من سنته ، وتعليمه لهم ، وتأديبه إياهم بأدب الدين ؛ فيتحصل لهم معرفة بمعان القرآن

، الذي يتعلمون ألفاظه بعد ذلك ، وتربية عل أحوال النب صل اله عليه ، وتأدب بأدبه الشريف ، وهو كله من أدب القرآن ،

وخلقه ؛ فيحصل لهم علم "مجمل" بمعان القرآن ، قبل أن يحصل لهم ، أو لمن شاء اله منهم : العلم المفصل بتعلم حروفه

وكلماته .

تَنْزِلآنِ، والْقُر لانَ قَبيما َتودَثَنَا يحنَّ اارِنَا وهد نةً مهرشْنَا با قال: " لَقَدْ عه عنه لمال وقد لخّص هذا الحال؛ ابن عمر رض

آنَ ، ثُمالْقُر نْتُمونَ الَما تَعما كيهف نْدَهع وقَفنْ يا غنْبا يما، وهامرحا ولَهَح لَّمتَعفَي لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحم َلةُ عورالس

وقَفنْ يا غنْبا يم و ،هزَاجِر و هرما ادْرِي ما يم هتمخَات َلا هتحفَات نيا بم اقْرآنَ فَيالْقُر مدُهحا َتوي ارِج تيالَقَدْ ر :قَال
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لَه رِفعا و ،نخَيالشَّي طشَر َلع يححص دِيثذَا حالمستدرك" (1 / 35)، وقال: "ه" رواه الحاكم ف " الدَّقَل نَثْر هنْثُري نْهم نْدَهع

.لَّةً "، ووافقه الذهبع

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" واله سبحانه هو رب كل شء ومليه وهو معلم كل علم وواهبه فما أن نفسه أصل لل شء موجود ؛ فذكره والعلم به :

أصل لل علم ، وذكره ف القلب.

والقرآن يعط العلم المفصل ، فيزيد الإيمان ، كما قال " جندب بن عبد اله البجل " وغيره من الصحابة: " تعلمنا الإيمان ثم

تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا " " انته ، من "مجموع الفتاوى" (4/38) .

وقال أيضا :

" التفريغ والتخلية الت جاء بها الرسول أن يفرغ قلبه مما لا يحبه اله ويملأه بما يحبه اله، فيفرغه من عبادة غير اله ويملؤه

،ه تعاله ويدخل فيه خوف اله وكذلك يخرج عنه خوف غير اله ويملؤه بمحبة اله وكذلك يفرغه عن محبة غير البعبادة ال

وينف عنه التوكل عل غير اله ويثبت فيه التوكل عل اله. وهذا هو الإسلام المتضمن للإيمان الذي يمده القرآن ويقويه لا

يناقضه وينافيه كما قال جندب وابن عمر: " تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا "." انته، من "مجموع الفتاوى"

. (10/401)

وقال أيضا :

" الصحابة أخذوا عن الرسول لفظَ القرآن ومعناه، بل كانوا يأخذون عنه المعان مجردةً عن ألفاظه بألفاظ اخَر، كما قال

مهم الإيمانَ، وهو المعانّعلان يه بن عمر: تعلَّمنا الإيمانَ ثم تعلَّمنا القرآن، فازددنا إيمانًا. فوعبد ال لجه البندب بن عبد الج

الت نزل بها القرآن من المأمور به والمخبر عنه المتلقَّ بالطاعة والتصديق، وهذا حق، فإن حفاظ القرآن كانوا أقل من عموم

المؤمنين " انته ، من "جواب الاعتراضات المصرية" (12) .

وتعلّم الصحابة للإيمان قبل استثارهم من الحفظ ، ساهم فيه أنّ أسس الإيمان مبثوثة ف سور المفصل؛ ولذا سم ابن

مسعود رض اله عنه سور المفصل بلباب القرآن.

فعن عائشَةَ ام المومنين رض اله عنْها، قالت: " انَّما نَزل اول ما نَزل منْه سورةٌ من المفَصل، فيها ذِكر الجنَّة والنَّارِ، حتَّ اذَا

ثَاب النَّاس الَ الاسلام ، نَزل الحلال والحرام، ولَو نَزل اول شَء: لا تَشْربوا الخَمر، لَقَالُوا: لا نَدَعُ الخَمر ابدًا، ولَو نَزل: لا تَزنُوا،

هدةُ ااعالسو مدُهعوةُ ماعالس لب ) :بلْعةٌ اارِيلَج ّناو لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحم َلةَ عبِم لدًا، لَقَدْ نَزبِنَا انَدَعُ الز لَقَالُوا: لا

وامر ) وما نَزلَت سورةُ البقَرة والنّساء ا وانَا عنْدَه " رواه البخاري (4993).
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فالحاصل؛ أنّ الإيمان قبل القرآن؛ يتحصل بأن يرب المؤمن نفسه عل العقائد والشرائع الت جاء بها القرآن؛ ويأخذ ذلك

بعزيمة وقوة؛ فإذا شرع بعد ذلك ف الإستثار من حفظ  آيات القرآن؛ حفظه وهو يشعر أنه مخاطب بها؛ فيتمعن ويتدبر فيما

يحفظ ويخاف أن يون حجة عليه فيسارع للامتثال بما حفظ.

واله أعلم.


